توي لطب ب وطن 


كر 


دار الأمل 
للنشر والتوزيع 
الطبعة الأولى دريب 


اهم 9١٠٠م‏ عر سكن 


ول 


0141*شظ2ش122) هربع 


المقدمة 
إن اشين ش تسيي را ييه رفي قب عوط ياك 
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يده الله فلا 
مضل له. ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله 
يسان ااه اكول وا شين اهيدا عياب رورسم 


مم د 2 .> كك ع كاد م ع لم2٠‏ دز م سس لو 
زوجها بت مِنْهُمَا رجالا كثيرا ووضاء وأتَفوأ ألله الَذِى صَاءَلونَ بو 
رو هنس رت يج مر جر مرخ عضا ل > 

الاسام إِنَ لكان عَلِيَكمَ رقي ((0) أ [النساء: ]١‏ 


ا 000 


9 كايا ا لني اميا كرا أله وعوثوأ مولا سينا 15 يُضَِحَ . 
لك جلث ونيز كك اميك وت بلع اله ووه كد 


عه عن تدع 


فار فوزا عظِيمًا [الأحزاب: ٠7٠١‏ -الا]. 


31 ل بطر بر 3000© 
آنا بسن قات أصدق اذيك تتاب الله وأحسن اهدي 


الحياة بشرع الله هى النور 
مدع ميد يتل : وشر الأمور محدثاتها وكل 


فإِنَّ الحياة في ظل شرع الله - تعالى - هي الحياة» وإنَّ 


محرثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مخالفة شرع الله - سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ - والرضا بغير شريعته هو 
ثم أما بعد: : فهذه خطبة ألقيتها بمسجد الخلفاء الراشدن ١ح‏ الموتء الحياة بشرع الله تعالى هي النورء و البعد عن دين الله 


بالإسكندرية حول معاني قوله تعاى: ل أومن كان ميت | #«تغالل هو الظلمات والجهالات! 


َه ف وكما أنَّ الله قد تفرد بالإحياء والإماتة وبإخراج الحي 
الظلمَتٍ لَيْسَ يخَايج يت كلك مين لينيف ك2 من الميت والميت من الحي كذلك يفعل بالقلوب لا شريك 
يَعَمَلُوت 4. له يحي من يشاء بدينه و بوحيه؛ وبالالتزام بشرعه؛ 
كانت متضمة لاني إيانية لا يستغنى عنها المسلم ويبَصّره - سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ - بطرق ال هدى. و بحقائق 
أحبينا أن يبقى الانتفاع بها بنشرها فقام بعض إخواند' الوجود؛ فيرى مالم يكن يرىء» ويحس مالم يكن يحس 
الأفاضل بكتابتها وراجعتها وعدلت.ما يحتاج إلى تعديل ويعلم مالم يكن يعلم» وينمو ويكبر كسائر صفات الحي. 
عسى الله أن يتفع بها قائلها وكاتبها وقارتها وناشرها وأن وَيجِعتَلَ - تعنالى - من يشاء ميتا لايعي ؤلايدرك ولا 


قي باجنا كه وزيا لهم تيه وآن يثم عليجا نعم ب يبصر ولا يحس ولا يعلم» يعيش في هذه الدنيا عيشة البهائم 
السائمة أو الشياطين الماردة! 


110011 اعسديية يجين لد ورا سقف شى يوء ف آلنَّاس كمن مثله 


الدنيا والآخرة. 


2 ثر 


الحياة بشرع الله تفتح طرق الهدى 
والالتزام بشرع الله - سَبْحَانَهُ وَتَعَالَ - والرضا به ربا 
آمرًا ناهيًا مشرعا دون من سواه - سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ - يفتح 


7 


7 


جد صو جز عجر ا وى لس 


وجعلنا له. نورا يميئى ينف فى ألناين تله 4 


6ه 0 ذم 22 سصددة سس ار 6 سح سر لور 
يس حارج مها كدالِك زَيَنَ لِلَكنفْرنَ ما انوا يعملوت 
8 وَكدِكَ جَمَننَا ف ف ويه كير مجرميه 
0 1 3 0 3 ل تر نات 6 
مُروأ فيه وما يَنَحكُرُوتَ إلا ينيم وما تعر 


2 سراق واه جر د 


0 وو ع مد ع 
فمن يرد أله أن يهديهء سرح صد 58 


بق 2و سرع سرج سباق خب إن ا عر 2 عاعاج قد . اح سريت 
كله حعل صدرة. ميقا حر خانما يصَعَّد بي ١‏ كَِ 


وعدا صط ريك مشيقيما مد مكنا الآ د 6د 
ا يت يموي يذ كرون 
2 2 2 ل ا 
© + لخ كذ لشكر جند يي ور وو باق 
ا 
يَعَمَلُونَ (05) أ [الأنعام: ١‏ -لااا]. 


علاقة الآيات بما قبلها 

نقد ذكر الله - صيطائة وَتعَالَ -قيل هذه الآيات النهر. 
عن ظاهر الإثم وباطنه فقال: +[ وَكروأ اذو و)يائة 

إن الذيت يبون الم سمجزون يكوأ قوفن 18 4 
| 1 [الأنعام: ]1١١‏ 
ثم نمى عن أكل المينة وموافقة المشركين على استتحلالها 
ومن يدهو غيره الخروج عن شرع الله - تاق + والرضين] 
بغير هذا الدين اللي شرعه لعباده شيطان يأمر بالمتكر ويئهى 
يمن العروف» وأن من أطاعه في تبديل الشرع واستبحلال ما 
كعم مسرم مالعل اله« وعريل مك 
بالله - سبِحَائَه وَتَعَالَ -؛عابدله 


الظللات. 


من دون الله وكان فى 


مثل عظيم 


د ين - شبحانة وتعالى - هذا المثل ١‏ لعظيم الذي تكرر 


مرات فى القرآن؛ ضربه - سُبْحَائَهُ وتَعَاكَ - للمؤمن رالخافر 
فال - سُيْحَائهُوََعَالَ -: جوع كن مَك َيه وعد 
له ورا يمِشى يذ في الثَاسن كن مَكَُمُ في الظلمنتٍ ليس 
يخَارِح يَنْبَا 'ذ [الأنعام: 117]. 

أو من كان ميم بالكفر لا يدس حقائق الإيمان» لا يجه 
معنت حب الله - سُبْحَائَهُوتََالَ -» و لا يذوق طعا للشوق 
لي - باه وبال - ولا يعرف الخوف منه إلى قلبه طريقاء 
ولايدرك حقائق أسمائه وصفاته ومعانيها العظيمة» ولا 
يشاهد آثار أفعاله - سُبْحَانَه وَتَحَالٌ - في الكونء ولا يدرك 
البداية ولا النهاية"'"» ولايعرف شيثاعن حقيقة وجتوذه 
وهدفه وغايته من هذه الحياة؛ إنه| يعيش في هذه الدنيا ليأكل 
ويشرب! إنه يعيش ببدنه أمّا قليّه فميت والعياذ بالله. 


سساس لت تت صته 


)١(‏ أي بداية الإنسان والعام ونبايته. 


الإنسان ظاهر وباطن 
قد جعل الله - سَبْحَائَهُ وَتَعَالَ - بدن الإنسان الظاهر 
يحتاج إلى المواء والطعام والشراب ويحتاج إلى التناسل 
والتكاثر لحفظ نوعه. 
إنهارغبات تدل على حاجته» وعلامة من علامات 
ياك وسيين مخ أسبات استفرارة. 
وجعل الله عز وجل باطن الإنسان مستعدًاء قابلا 
لمعرفة أنواع العلوم والهدايات» ومعرفة الله - سبْحَانَه 
وَتَعَالَ - بأسمائه وصفاته وأفعاله ومعرفة رسله الكرام 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بصفاتهم العظيمة» 
ومحبتهم على ذلك ومتابعتهم» وجعل الله - سبْحَانَه 
وَتَعَالَ - كذلك فيه أهلية معرفة الملاتكة والكتب المنزلة 
التي هي كلام الله وجعل فيه أهلية فهم هذا الكلام الذي لا 
يشبه كلام الناس» وجعل فيه كذلك القدرة والأهلية لمعرفة 
الإيمان باليوم الآخر والقضاء والقدر. وجعل كل هذه 
أسباب حياته وعلاماتها كذلك! 


5 4ك 


هذه الآمور بمعرفتها يحيا القلب» ومن لم يكن عنده 
شيء منها كان مينًا ىا قال - سبْحَانَهُ وَتَعَالٌ -: + وَمَاسَْوى 
لض والبصن (01) ولا الظلمات ولا الثور )ول الل وآ 
َفرورُ (8) ومسي الي ول الاوك إن لله ضيغ من يناه وبآ 
أت بمسيع من في لبور (59) إن أت إلا نَذِرُ (55) إِنَا لكك 
أَلْىَّبشِراوئَذا ون منْأمَة لاحلا فيَائَدِرٌ 8 4 

]15 -١9:رطاف[‎ 


الكفار أموات 

فالكفار هم الأموات والمؤمنون هم الأحياءء» والذين 
هم في القبور هم الكفار قلوبهم دفنت في أجسادهم, لأن 
الحياة الحقيقية هى حياة القلب» فإذا طغت حاجات البدن 
عن رركي الت التقبديا عل عرف ا عن 
من أجله. ولم يعد يعرف إلا ما تعرفه البهائم أو الشياطين! 

فكان بدنه قبرًا لقلبه؛ لأنه اهتم ببدنه ول يهتم بقلبه. ولم 
يعط قلبه حاجته من الحواء الذي يتنفسه! 


كر © 

ظل كاتا أنفاس هذا القلب, ولم يعطه غذاءً ولا شرابًاء 

رك سكذاساتةا عطشانا لآ عد عواء يعس تن هدر 

ثم مات حين كفر بالله - سْبْحَانَهوَتصَلَ -» حين لم يعرف 

#وجده وخالقد» حين عاش يرى الآيات #الشيس ود نا 
ولا يدري ما وراءهاء ولا يدري ما تعنيه!. 


آيات تبهر العقول الحية 

ووالله إن الإنسان في كل لحظة يرى من آيات عظمة الله 
ووحدانيته وقدرته ما يبهر العقول اليقظة الحية المستنيرة 
التي استضاءت بنور الله - سَبْحَائَهُ وَتَعَالَ -؛ فتأمل في كل 
يوم كم يولد فيه من إنسان لم يكن شيئًا مذكورًا!!. 

وكم يموت فيه من إنسان كان يملا الدنيا أمرًا ونهمّاء 
وذهابًا ومجيئاء وملكًا وسلطانًا!. 
| هذا الموت الذي هو سيف مسلط عل الجميع غنيهم 
وفقيرهم, ملكهم ومملوكهم. عزيزهم وذليلهم. 


هذا الموت آية من آيات الله!. 


ية الشمس 

هذه الشمس التي تتأخر في شروقها الآن كل يوم دقيقة 
واحدة أو تتقدم وكذلك تتقدم في غرويها فيلجٌ النّهارُ في 
الليل» ويلجٌ الليلُ في النهار» من يفعل ذلك؟ 

من بقدرته أن يأتي بالشمس من المغرب بعد أن أتى الله 
بام المشرق 16 

هكذا يظهر للإنسان حقائق إذا انتبه لها حيي قلبه» واتعظ 
وتذكر وعلم أنه ىا ولد يموت وأنه إلى الله راجع وأنه بين 
يديه موقوف» وأنه عند الوقوف مسثئول»فليعد للسؤال 
جا 

وأدرك -كذلك - ماحوله من القائق البينة؛ لكن 
لروتين الحياة ونظامها المعتاد ينسى الناس هذه الحقائق» 
وينسون أنهم ذاهبون إلى الموت كلهم وأنهم بالتالي 
عتركرن لا مالكين. 

لقد وُهِبتَ الحياة أيها الإنسان رغًا عنك» وسترحل 
عنها رغًا عنك لا تملك فيها عرًا ولا ذلا. 


-) 


آّية البدن 
انظر إلى بدنك الذي تعيش به؛ إنك لا تملك دقات قله 
ولا جريان الدم في عروقه!. 


إذا أمر الله - سبْحَائَهُ وَتَحَالَ - أن يتوقف ذلك القت 
سكت في سلعظة» وقال الناس: مات فلان» وأصابته سكنة 
قلبية» أو تجمد الدم في عروقه وتهلط؛ فيات عضو منه أو 
ف رحامبة من حواسه أو ظهر في جوء من أجزاء بدتهو 


ع رغ 03 1 
من الأورام!ء أين ملك الإنسان؟ أين قدرته؟ أين حياته؟!. 
في الحقيقة ما هو إلا عبد مقهور مغلوب! 


أضن إذا اذعاؤه أنه حر ؟؛ وأيين ادعاؤه بأنه لا يلزمه 
شرع؟ وأين ادعاؤه بأنه كبير وأنه عظيم وأنه فوق الأمر 


والنهي نعوذ بالله من ذلك. 


د د 


انظر إلى قلبك 


أومن كان ميتا فأحييناه ٌْ 
وقوله تمال :رمم سبعا تيعد 4 ي: أسياء الله لذلك نقول ابد وأن تنظر إلى قلبك هل ينمو أم لا؟ 
عزوجل بالقرآن» وبالإسلام؛ وببعثة الرسول هل يكبر؟ هل يتطهر من الإرادات الفاسدة؟. 
لض ؛ فنظر إلى البداية والنهاية؛ إلى الأزل 9 إلى إراداتك؛ لأنها علامة الحياة» الحياة فى إرادة 
والأبد» ونظر إلى وجود الله - شبكانه وتكان” أولا وأخمرا 3 0 3 وجلء وفي حبته» وفي رجائه. وفي اشرق 5 
وظاهرًا وباطنا ‏ هوالاول والآخر والظهر لبا وهو بز ولي لكر في الدار الآخرة؛ هذه هى الحياة! 
شَىَء علي 4 [الحديد: 7]. 5 ل أحبياة أن تدرك الصفات الطيبة التي جعل الله لك مي 
ضار يضر ! يكن لاتويية قصبار له تور + أزتن 8ت يننا عاق أشخاص اأعباى كرما تصيصهي الرائو» اذى 


ته 


تلبق انا لكؤ اع سف اناس [الأنعام:177]. جعله الله - سَبحَادَةُ وَتَعَالَ - لناعبرة ل لى الآليا 
0 50 5 0 1 أده 2 ولي الا لباب؟؛ 

والحي من صفاته أنه يتتحرك والقلب يتحرك ويريد. دعرف كيف تكون الحماة؟!. 1 لكي 
الفرق بينك وبين الجدار الذي تستند عليه أو تراه لفأمل كرمهم و 0ك | 

أمامك أنك لك إرادة» وأنك تحتاج إلى ما تقيم به جياتك» | رهوكففت كان اد وتشره ومسي 
زألف + : 5 80 ' 2 تديووهم يو جعهشاد حج.و وى دو 

وكذلك تنمو وتكبر وكذلك القلوب؛ فهناك قلوب صغيرة اله شالك و مخ ونضحيتهم في سبيل 

جدًا وهناك قلوب أجنة في البطون» وهناك قلوب قد دفنت 0 ٍ 1 

في القبور وماتتء وهناك قلوب مريضة:؛ وهناك قلوب 1 ابر 

0 5 فد ا 5 

قلوب تشعر وتتأل» وهناك قلوب قاسية كالصخور لا 00 2 إلى خاقهم عمد جلإن كز الذي جمع الله 

تعرف مشاعر ولا تدركهاء ولا تدرك ما حوها!!. 950ل فيه محاسن من قبلهه وأعطاه من الآبات ما يؤمن 


نلك 8 
1 اهتدواء وجعله - سيحانه 
نبياء وا مرسلين» وسيد ولد 


تحال خانم التبييةت ]يام الا 
آدم أجمعين. ا 
قد در رتفبملونض يله ملو[ فياالقمرآن العظيم و 
مسيرته وسنته الشريفة المطهرة!. 000 
يهلم ذلك لتحيا ولينمو قلبك ويكبر بعد" :5 
يريد إلااما يريده أهل اللهو اللعب كالأطفال 0 
0 ا اه ل 
إواعة ضبعيقة ورخيات تافهة أو قل من نالف 10 د 


3 


وان يعر بي حوله 


قلوب لم تولد بعد 
هبك لوب 1 تولد بعد لكنها عل أهبة الولادة» هي 
نوك ابددة ق بلوق الشهرات رينقفة ]بتاع وبطرة 
ا إبمى نشاً الإنسان عليها حتى إذا ولك 


رمن سلطان الشهوات» وصار حوًا منها ومن سسا" 
اإعادات والتقاليد التي نشأ عليها. 


قر النئدة 
إن أكثر الناس قلوبهم مأسورة با نشأوا عليه ويقولون 
بلفإزيكنذلك» وجدنا أكثر الناس يسبون فسبيئاء وجدنا 
يطعنون في الحق فطعنا. 
كذلك يقول الكفرة: وجدنا آباءنا يعبدون العجول 
فعبدناء يعكفون على الأحجار فعكفناء يعبدون الأشخاص 
فتابعناهم على ذلك. 
الكل يسير على هذاء في أسر العادات والتقاليد وأسر 
الشهوات وأسر الطباع الإنسانية!. 
الدرريك ككا ول يريك كذا ونا على يعم اكلم بتوايب 
هذه النفس وتزكيتها بها بعث به النبي صَلداوسض . 
فهذا القلب الذي لم يولد على درجات؛ منه من مات 
جنيئًا قبل أن يولد حين نشأ على الكفرء وظل عليه؛ وم 
يعرف للحياة معنىٌ» ولم يشم نفسًا من أنفاس هذه الحياة» 
والنسبة بين بطن الأم والحياة الواسعة هي كالنسبة بين حال 
الفاجر الذي لم يولد قلبه بعد. 


لد ثثر 


إلى هده الخياة تلقيقية فأدرك 
- سَبْحَائَهُ وَتَعَالَ - به» 


حال المؤمن الذي خرج 
معى الم جود وأدرك ها أخيرةا !ننه 
ونمى قلبه واتسع للإدراكات والإرادات العظيمة حاله 


ف الل 5 نسل أمةال اطياة»؛ 
أعقل من حال الطفل الذي شرج وبين أمه إل + 


لأنه تخلص من أسر الشهوات ومن أشر العادات والتقاليد؛ 


.ن_ء تخلص مه ذلك كله وانطلق!. 
وم نس لياع التفبر + له من ” 


فهلا انطلقت؟! 
فهلا انطلقت؟ وهللا جربت؟ أم أنك مازلت حبيسًا 
لمذء الظلات العلاث؟. اش 

0 22 
ورد في قوله - سبحانه وَتَعَالَ -: #[ لوك بالمؤمييت 


1 يس خخ رمج كد [الأحزاب: 1]. 


فى قراءة أَيّ: [وهو أب هم]. ش 
واطقيقة أن هذه القراءة كالتفسير للقراءة الثابتة التي في 

1 ركس ع رس عقا 0 
المصحف وهى قوله عز وجل: ج وَأَروِجه مهم 4» فإن) 
ضارت أزواج 
لذبرته اق]! لكالا . 


للد 
:1 1 394 0 والد بالمعنى من جهة أنه به ولدت 
قلوب المؤمنين من الظلمات إلى النور» وخرجت من الشرك 
والعلم بفضل الله - سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ - # هو الى بَعَتَ في 
510 ادم 3 يرح -< و ره ا م ولد سل اوسا و - 
لمحن وَسُولا عنم يَتَلوأعومَ -إبليد- وركيي وَيعلْمهُم الْكِدْبَ 
وَللِحَدَوَإنكَانوأ من قَبَلُلنى صَكلِمُبِينِ * [الجمعة:1]» فكل آية 
من آيات الكتاب يحيا بها المؤمن؛ لأنه يدرك ما لم يكن 
يدركه» ويحس ويريد بناءً عليها ما لم يكن يحسه ويريده. 

وقعاز ناسين إرادات إنسان ثمه في الدنيا أن يشرب 
المخدرات أو أن يشرب السيجارة أو أن يفعل الفاحشة أو 
أن يأخذ المال قهرًا وظلً) أو أن يظلم غيره ويعذبه ومبينه 
هذا فيَعِيش أسوأ حياة؛ معذبًا شقيًا جبارًا عصيًا. 

قارن بينه وبين حال الذي إذا أتى ليله خلا يربه سبحانه 
يتلو آياته ويستحضر بداية هذا الإنسان ونهايته وبداية هذا 
الوجود ونغهايته. 

يتذكر موقفه بين يدي الله ويتأمل ملك الله - سبَحَاته 
وَتَعَالَ - مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الللك من 


يشاء» ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل 
كي قدي يولع الليل في النياي ووواج النمان ف اللي 
ويخرج الحي من الميت» ويخرج الميت من الحي» ويرزق من 
يشاء بغير حسابء يشهده يغفر ذنوبًا ويفرج كروبًا ويعز 
ذليلا ويذل عزيرًاء يعطي ويمنع» يخفض ويرفع» يضر 
وينفع» يمن على من يشاء بفضله ويحجب عمن يشاء 
عطاءه؛ يفعل ما يشاءء لا راد لأمره ولا معقب لحكمه 
سبحانه ويحمده؛ استحق كل صفات الكمال وهو يفعل في 
الكون ما يريد بمقتضى أسمائه الحسنى وصفاته العلا. 
ويتحرك قلبه فان الحي يتحرك؛ ومن علامات حياته 
الحركة فيتحرك القلب إلى الله - عز وجل - يريده؛ يحبه» يرغب 
فيا عنده؛ يتقرب إليه وبقية حياته في ظل الشرع. يلتزم الخلال 
ويجتنب الحرام» يبحث عم| يرضي الله فيفعله» وعم| يكرهه الله 
ويسخطه فيتركه. يبحث عن سنة رسول الله حَْلسَلِ 
يتعلمها ويطبقها ويدعو الناس إليهاء ويصبر على أذاهم 
ويتحمل في سبيل الله - عز وجل - وهو قائم بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء راكع ساجدء يعرف حق ربه» ذاكر 


2 
تاوالت مدايرقاتيسم عملم فوطن خسن ويد 
ي تعامله مع الناس راحة للعبادء إذا قابله أحد سعد برؤيته 
وارتاج» وسكن قلبه واطمأن وتذكرربه- سُبْحَالَهُ 
نعل - فانفتح لقلبه أبواب اخير وإن كان وجود مثل هذا في 
العام من بعد الأنبياء ندرة» لكن لا يزال طائفة منهم على الحق 
ظاهرين. 
تأمل وتدبر في صفات الصا حين فان سيرة الصالحين قد 
اياف إن لم تجسد أماسك مسن تسراه به ذه الصفات؛ وإن لم 
اقبت يحزاتك لحداامهم لكدك تيصب خل مرفدات 
الكتب وفي سيرهم الطيبة ويكفيك مذكرًا بصفاتهم ما قصه 
قرول - عليك ني القرآن ليحيا به قلبك. 
قارن بين الحالين» وتأمل بين حال من يسجد لغير الله 
اليا غير الله.وجخاف غير الله وبين من يتوكل على الله وحده 
و كلاه ويخافه وحده تجد أنه كا قال الله فرق بين 
لنت واسخباة + أ نكن مَندًا كه مَجَمََا 21 + 
تمثى يه ف آلنَايس كن مَتَهمُ في الظلمي ل مارج 
ينها [الأنعام: 5 فهذه هي الحياة. 


ع 0 

فلابد إذن أن تكون متحركًا متقربًا كل يوم لو توقفت 
فأنت مريض» ولو كنت تنقص فأنت في مرض خطير لابد أن 
تدرك نفسك لابد أن تسعى إلى صلاحهاء لابد أن تداوي 
الاي 


د 6د 


ما بالك لا تشعر بالألم؟! 
علامة الحي أنه يشعر بالآلم - ألم البعد عن الله - فأنت إذا 
أوجعك جلك ذهبت إلى :الطبيب» وإ ازتفعت حرارتك 

درجة أو درجتين بحثت عن العلاج والدواء. 
وأما إذا تعذب قلبك بالبعد عن الله فأنت نائم لا تبحث 
وأنت لا تشعر ولا تدرك؟ إن هدو غببوابةا بالقلب تولك أن 
وهم يذهبون ويجيئون ولا يشعرون بل عامة العالم قد ماتت 
قلوبهم أو ماتت قبل أن تُولدء لم تولد أصلاء لم تعرف حقيقة 
نفس معنى أن النبي أبٌ للمؤمنين قال: «إنكم لن تلجوا 


تر 


ملكوت السماء حتى تولدوا مرتين». وكثير من الناس 
يتعجب كيف يولد الرجل الكبير وكيف يولد الإنسان مرتين 
وقد خرجنا من بطون أمهاتنا فلا ولادة أخرى. 

الولادة الثانية هي الولادة للقلوب من بطن الشهوات 
والتقاليد والطباع الإنسانية السيئة من الجهل والظلمء 
يتخلص الإنسان من ذلكء» فيخرج فيجد هناك دنيا جديدة 
وحياة أخرى لم يكن يراها ولم يكن يسمع بهاء يجد لذات 
أعظم بكثير من اللذات التي وجدها الطفل حين خرج إلى 
الحياة وحين ن| وكبر فوجد لذة الطعام ولذة الشراب ولذة 
الجنس بعد ذلك إذا بلغ» ولذة التملك ولذة الملك والرياسة 
ولذات كثيرة لكنها في الحقيقة عوار زائلة. 


لذة الإيمان 
الذةا حب والخوف والرججاء والصينوالرضبا 
والتوكل على الله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ - والسجود والراحة في 
الصلاة «أرحنا هايا بلال»؛ (وجعلت قرة عيني في 
الصلاة»؛ ولذة الطهارة والنقاء والصفاء والنور والمهدى 


2 
6 


والقنوت هذه لذات باقية» عجيب شأنهاء إذا مات الإنسان 
بقيت» ولذا كان من السلف من همه في الدنيا أن يُرْرَّقٌ 
الصلاة في قبره يقول ثابت البناني: «اللهم إن أذنت لأحد أن 
يصلي في قبره فأذن لي»؛ فانظر إلى العجب العُجاب وقارن 
بين صلاة من يصلي يريد الانتهاء منها وبين من يصلي وهي 
لذته في الحياة إنما يطمع أن يجدها في قبره» وقد رأى النبي 
ملي موسى جَلاليَاوْكْ يصل في قبره وكا ثبت 
في الحديث أن الملكين يقعدان الميت وقد مثلت له الشمس 
عند الغروب يقول المؤمن: دعاني حتى أصلي فيقول 
الملكان: إنك ستفعل ولكن أخبرنا من ربك وما دينك وما 

تقول في الرجل الذي بعث فيكم أو ى! قال جَلْكلقيل , 
فثبت أن المؤمن سيصلي في قبره وهكذا تكون الحياة. 

#[أنتكان كا تلبيلة يمنا لك مايش بيد ف 
أن نكم مُكَل فى المج ليس تاج يتا 4 


[الأنعام: 1] 


20 


كر ثر 


2 


تفسير الظلمات 
فهذه الظلمات ذكرها الله - سبِحَانَهُ وَتَعَالَ - في قوله - عز 
وجل - 0 وَألدنَ 0 عَسْلهكراب بقيعَةٍ اع - ويحْسَبْهُاطَمَكانُ 


آ آ دآ هر 


2 حَوَّح إِذا 2م لرَ يجده كريد أن رك 10 


لسري ليساب © كلسي وبر لوقك مضه 
وف وحن وقوه ححا ةا تنه وق ب نح 
ريك ونه مرجع لَه ورا كما لين ور( 4 
[النورة ٠-4‏ 4] 
انظر إلى سواد البحر في ظلمة الليل لتعرف حقيقة هذا 
المثل وتخيل ما في باطن البحر من ظلمات أشدء وهي في النهار 
ظلمات. 
وإن طبقات الموج بعضها فوق بعض تجعل أسافل الماء 
مظلً تَامّاء لا يصل إليه نور الشمس التي ملأت الدنيا 
ضياءً» ولكن ظلات الأمواج التي بعضها فوق بعض تجعل 
النؤر لايضل إلى قاع البحر» وقاع البحر مظلمء ولذا تراه 


01 0 لرالزوقة» وكله ازداد العم ق ازدادت الزرقة» 


الزرقة التي نراها في البحر بعض الضوء على الطبقات 


العلياء أما في الأسفل فهي ظللات حالكة. 

فانظر إلى رجل أعمى أو رجل في هذه الظللات في ظلمة 
ليل بهيم لتعرف كم ظلمات الكفر وكم ظلمات 
الظلم - الظلم ظلمات يوم القيامة - والجهل والضلالات 
والخرافات والخزعبلات التي يعيش فيها الكثير من الناس» 
عقائدهم ممتزجة كل ذلك بعضه ببعض. إذا أردت أن 
تدرك هذه الأمور فتأمل هذا المثل وانظر إلى ظلمة البحر 
الذي لا ضوء فيه» خصوصًا إذا كان في وسط البحر بعيدًا 
عن المان يكون المصباح الصغير فيه نور شديد يرى من 
مسافات بعيدة؛ لكنه لا يضئ في النهاية لمن هو غارق في 
الظلمات؛ ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد 
يراها ليس فقط كاد لا يراها بل لم يكد يراها لم يقترب من 
رؤيتها لأنه لا يرى شيئًا على الإطلاق فهذا الذي ضل في 
عقيدته وتصوره عن الحياة وعاش في الدنيا لا يعرف عنها 
شيئًا. <[ كن ككل ف الطلبلي لين ظلجة واسجة بل 
ظلات كثيرة. 


كل يعد عن شرع الله وعن الإيبإن وغين العبادة وحن 


الاق السرية وعن الفلا لبيك جل بعد ظلمة وك 


وهناك مسن حكم الله أن يظبل في خسن ذلظلمات إل انا 


هل فكرت أن تنظر في قبر 
لترى كم هو مظلم؟! 

١‏ جب مرة من مرات الجنائز التي تذهب إليها ألا تكون 
غاملة للميت أو لأهل المييتء في الحقيقة أكثرنا يحصضر 
لازت عاملة لأ خلانًا قد سات له قريب قدذهب لتعزيه 
ونا أة شك سين كهذا قلا سرب مرة مرجي سن 
لتم ساغيف وإذامدات علا القبر مرة فسددوة 
3 مرمظلم رضق! وكم هو موحش! ركم مبرمقة 
ولميان ان وق فيه لظات معدودة! لن تقوى على البقاء ثيه 


: ف ة» وستعر ف أن الفتحة 
خس وقائق وستريل اللنروج ببباشرة» وستدر 


الضيقة تُدخل نورًا لا يُضِيء ذلك القبر فكي ف إذا سد ولا 
هواء ولا نفس ولا شيء غير ا حر والضيق نسأل الله العافية. 

حر شديد وضصيق شدك» الدايل إذا أغلقت عليه 
حجرة واسعة شعروا با حر» فكيف بالقبر يا عبد الله؟ 

ظلمات متتابعة يخرج من ظلمات الدنيا إلى ظلمات القبر 
إلى ظلمات يوم القيامة» ظلمات فظيعة فكيف بمن يكون 
فيها أعمى؛ يحشر أعمى وقد كان بصيرًا جزاءً با أتته آيات 
الله فنسيها وكذلك اليوم ينسى. 

َالجَان: # ومن عرس عن وسكَرى فَنَّ له مَسَهُ 


جر ساون خخ ان 2ه جد ربل مه 
ضنكا وخضرةة نوم القيدمة اعم 590 قال رب آم سشركوة 


- 2- 
عط روم عر 


لوم ننس )4 [طه:4 177-17]. 

ينساه الله أي يتركه من رحمته يُعامل معاملة من ترك 
بالكلية لا أمل له ولا نجاة وأما جهنم فسوداء مظلمة لا 
ضوء فيها على الإطلاق» سوداء مظلمة إنما يرون الآلام 
والعذاب. 


تر 


- 


تخيل هذا الأمر وتصوره لو أن إنسانًا وضع في توابيت 
مغلقة» العذاب يأنيه من كل مكأن وهو أعمى وأصم؛ وإنيا 
عمد العذاب فط ولا يجد أملّا في الخروج وجهنم مؤصا* 
عليه مغلقة 8 إكبَ عَليمِمُوْصَدَةٌ 4 [الهمزة: 18» وراء 3 
الأبواب المغلقة المؤصدة عمد ممددة» أعمدة لا كي 
يقن عن آناقنها فلا أمل في فتح هذه الأبواب نعوذ بالله من 
ذلك تأمل ذلك وتفكر فيه فإنه ليس ببعيك. 

وإن الحساب قريب وا موت قريب وكل يوم نشيع 
واحرًا كان معنا إلى هذا المآل والمصير فمن استيقظ فق 
أبعر ومن ظل في نومه وغفلته فليحذر على نفسه إن / 
يستيقظ وإن لم يحيا قبل الموت. 1 

نأل الله عز وجل أن يحبي قلوبنا بذكره وأن ينعم علينا 
بحبه وأن يذيقنا نعيم قربه. 


د 6 


العجب العجاب 

والعجب في هذه المسألة؛ مسألة الموت والحياة للقلوب 
أن الناس لا يشعرون بذلك غالبًا إلا من كان حيًا وأكشرهم 
يموت قلبه وهو يرى نفسه ينعم بال حياة مع أنه يتألم آلامًا لا 
حصى» كل يوم يتعذب ويعذب من حوله وهو في ذلك كله 
يرى نفسه في أمثل طريقة من الحياة تأمل قول قوم فرعون: 
وب هبابطربقتَكُم لم007 )4 [طه: +]. يرون حياتهم 
هذه العجيبة التي يعيشون فيها عبيدًا لفرعون ذليلين له 
ينون له الصرح العالي بلا فائدة لمجرد أن يصعد فوقه 
ويقول نظرت في السماء فلم أجد إله موسى. 

انظر كم استغرق بناء الصرح الذي بناه الفراعنة» مثل 
هذه البناييات التي ينوها كالأهرآم ينوهيا لتكون قا 
لفرعون لتكون مستقرًا لهذا الرجل الذي كان يحكمهم؛ كل 
منهم يبني هرما لماذا؟ ليكون قيرًا له. 

أيحناج القبر إلى كل ذلك؟ فسبحان الله! عاشوا حياة 
عجيبة» عندما أمرهم أن يدخلوا إلى البحر المفتوح أمامهم 


111111111111111 سسس؟2]؟26 لس 


ظ 
[ 


بضربة من عصا موسى ورأوا جميعًا ذلك فدخلوا وراءه 
وغرقوا معه وَليَإل: ل( تَسَتَكَتٌ ووم امتهم 
كَانوأْ َوَمَا فسِقِينَ *# [الزخرف: 54]» ومع ذلك يرون حياتهم 
أمثل حياة» كهؤلاء الأوربيين والشيوعيين وسائر الكفرة في 
المشارق والمغارب يعبدون الأصنام والصلبان والأبقار 
والفروج ويعبدون القردة والحشرات.ء والله لقد أخبرني بعض 
من زار بلاد الهند أن هناك من يعبد هذه الأشياء» فكل بلد ريما 
فيها مئات وآلاف الآلة والناس يرون حياتهم حياة سعيدة مع 
أنهم يعذبون عذابًا لايرصف, وهكذا تجد الألم من وراء 
البسمات» تجد العذاب من وراء الضحكات, أنت تراهم إذا 
كنت قد رأيتهم قبل ذلك في أفلامهم وتثيلياتهم التي 
يعرضون فيها على الناس يعرضون قذارتهم وسخافاتهم 
وضلالاتهم على الناس لا يعرفون إلا القتل والسرقة والجنس 
والمخدرات هكذا تدور حياتهم على ما يعرضون كما تأت به 
الأفلام من الخارج» وى تفضحهم مواقعهم الإباحية التي 
أظهروها على الشبكة العنكبوتية للمعلومات وغيرها 
وقنواتهم الفضائية تجد والله عجبّاء الحمد لله الذي عافاك من 


النظر إلى ذلك» لكن قد تقع عينك من غير قصد منك على 
شىء من ذلك فترى عجبًا ترى حياة لا تتصورء تتأمل فتقول 
لايمكن إلا أن يكون تزيينًا +كَدَلكَرْينَ َك ماكَا 
يَعَمَلُوت 019 4 [الأنعام: 117]. 

لولا أن الله حَسَّنَ ذلك في قلومهم وهم يتعذبون» 
يتعذبون بلا شك ولا تردد لأنهم بعدوا عن الدين لا يعرفون 
من الحياة إلا اللهو واللعب كالأطفال الصغار» وأقبح منهم 
كبارهم - رؤساء الكفر - فيهم الذين لا يريدون من الدنيا إلا 
العلو والفساد في الأرضء ونشر الكفر في العالم والصد عن 
سبيل الله» والطعن في الرسل الكرام؛ والطعن ني ذات 
الرب - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ - ومُتَارّعته وَرَدّ شرعه ويرونها رسالة 
في الحياة» انظر إلى قادتهم وهم يخطبون أو يقولون كلماتهم في 
الحرب ضد الإسلام وانظر إلى عذاب جنودهم في مشارق 
الأرض ومغاربها يسعون لنشر الكفر ومحاربة الدين وفرض 
نمط الحياة المثل في نظرهم التي هي أسفل سافلين في حقيقة 
الأمر لاا يعرفون إلا ما فضحوا أنفسهم به عندما فعلوا في 
السجون وني البلاد التي دخلوها ما فعلواء ينظر الإنسان 


لثر 


فيرى أحوالا ليست إنسانية بل ليست حيوانية» والله ليست 
إلا شيطانية. 
الحيوانات أكرم منهم ما فعلت الحيوانات ما فعلوء هي 
فعلا ليست كحياة الحيوانات كها قال الله عز وجل: 
ٍأولبِكَمَلْتمَد بل م أصَلُ أؤلهك همُ الكفلوت * 
[الأعراف: ]١11/4‏ 
كالأنعام في رغباتهم وشهواتهم وأضل في عقائدهم 
وتصوراتهم وإراداتهم» فالحيوانات ليس عندها ذلك الكبر 
والعلو الذي عند هؤلاء القوم, إنما هي الأحقاد والحسد 
والبغضاء والكراهية والعذاب الذي يعيشون فيه حتى رين 
لهم الموت على أنه الحياة وزينت لهم الظلمات على أنها النور 
كما ين هم أكل الميتة وأكل ما أهل به لغير الله وترك شرع 
الله رين لهم ذلك أنه حسن فقال عز وجل: م كَدَالَك رُيّنَ 


سح سر عور 


200 را 5 و 
لِلكَفْرنَ مَاكَانوأ يعملوت- 4 [الأنعام: 157]. وكم) فعل 


ثمن مغى ذلك كذلك رين لكتافري كل زمان ها كاتوا 
يعملون. 


5 
وبناء الفعل للمجهول [زين] من تعليمنا التأدب مع الله 
عز وجل فهو الذي زين - سُبْحَائَهُ وَتَحَالَ - خلقًا وإيجاداء 
ولكن ذكر ذلك - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ - بصيغة البناء للمجهول 
حتى لا يحتج الكفار بالقدر» وإن كان قد ذكر ذلك بيانا 
لحقيقة الأمر في موضع آخر [كَدَِكَ ريَالْلِ مق عَلَهْمَ 4ه 
[الأنعام:8/ ٠١‏ ]. 
كن قال هنا ينك يمر » لين 
سوء فعلهم همء فهم يعملون» هم 00 كفروا #إ زَيْنَ 
ا كفْرينَ سه اي وهو - سبحانه - الذي مجعلهم 
كذلك كما قال عقبها مباشرة: 6 َكَدَِكَ جَمَلْنا في كل وَرَيَةَ 
السك تتريبهنا لنتحكتا يها ونا تنحكرية إلا 
لشن يتاي [الأنعام: 1177]. 


دنا ساد 


1 


فهم أجرموا ومكروا وردُوا شرع الله وحقدوا وحسدوا 
رسل الله وأبغضوا الحق الذي جاءت به الرسل فكان هذا 
الذي وقع لهم عقوبة فالتزيين من الله عز وجل عقوبة من الله 
لغبده عل بُعده عن شرعه: وعلى إعراضه عنن الحق أول.ما 
جاءه» والشيطان أيضا يزين» ومن ضمن تزيين الله - سُبْحَانَه 
وَتَعَالّ - لكل أمة ما كانوا يعملون أنه يتركهم للشياطين 


3 
ظ 


رم 
تتسلط عليهم وتركب فوقهم ويعذبونهم أنواع العذاب. 
تخيل إنسانًا أسيرًا عند عدوه الذي يكرهه غاية 
الكراهية» أنب عن نفسه عندما قال لس َعِينَ (ما 
إِلَاعِبَادَكَ نهم اموي 0 )4 [آص: 47- 47]. 


وقال « لاد كم لكا لستقم (5 م لبر 4 ص 
ليق 


1 دبي وَمِنْ سَلْفِهمَ وعَنْ يمت وعن سَاآيلهم 
شككريت 4 [الأعراف:17-/17]. 

عدو تسلط على أسير أسره فركبه ويضربه كل يوم آلاف 
الجلدات وكل يوم آلاف الآلام يتألم الكافر ببعده عن الله 
بوسوسة الشيطان بإضلال الشيطان ولا يسقيه ولا يطعمه 
ولاحتى يتركه يتنفس تخيل إنسانًا كهذا تسلط علية عدوه» 
وأعمى بصره ووضع يده على عينه وقال اعمل ما أقول لك 
فسار يقوده إلى الجحيم ويقول له قع فيها تقدم إلى النار فيقع 
والعياذ بالله» تخيل هذه الصورة لتعلم حقيقة أكثر من 
حولك من البغرء تسعياثة وتسعة وتسعون ف كل ألك 
هكذا حاهم ركبتهم الشياطين تقودهم إلى النار وهم 
يسيرون؛ أعمى الشيطان أبصارهم ووضع يده على تلك 
البصائر وقال أمامك جنان واسعة وأنت ترى أنه يقوده إلى 


ا 0 
ويجعله عاريًا كما كان لا ستر من لباس التقوى؛ فالإنسان 
بلا تقوى كإنسان عار لا شيء يستر جهله وظلمه لا شيء 
يستر عورته الباطنة كإنسان لم يستر عورته الظاهرة» فتخيل 
هذه الحياة وتعجب منها وقد كشف الشيطان عن عوراتهم 
الظاهرة والباطنة فتركهم يتمتعون كم يظنون بالعري 
والفسادء عري باطن وعري ظاهر م كُدَالِلكَرُينَ نَ لِلَكدفرنَ 
مانا يَعَمَلُوت (55]) 4 [الأنعام: 5) ومن هنا كان لا 
منافاة بين قوله: # وَوَيِّنَ لَهُمْ لشََيْطنُ مَاكَانوا 

يَحَمَلُوْت (55) * [الأنعام: 47] وبين قوله + كَداِكَ وي 
جه ٠]ءفالله‏ خلق ذلك في 
قلوبهم وجعل الشياطين تضلهم عدلا منه لأنهم اختاروا 
الشيطان» ووضح لهم الحق فاعرضواء وبان لهم الصراط 
المستقيم فتركوا والتزموا الباطل الذي علموا أنه باطل 
فحسّنه الله في قلوبهم ورأوا أنه أحسن الحسن والطريقة 
المثلى في الحياة فتكبروا في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلى 
الله لا يرجعون. 


نعوذ بالله من حالهم» ونسأل | 


الرذكتة 


لله أن يمن علينا بالحياة 


كاوق كلك 1 أَوَحنآ إِلَكَ ار م فت ذَرى ما 


22 حنج 


عِبَادٍ يم إل مال تستقير 
مَافِ سمو وَمَا فى الارض آل" إِلَ ا 


عد عد 


لكب ولا لبن وَلكن جََلتهُ ورا يجَدى بو من كته مِنْ 


3 مِرْط الى ُ 
ب ع 


لله ارا لوز 42 


[الشورى: 1ه -07]. 
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